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ّأهالي غزة اليوم يعرضون صورة النصر والمظلومية في آن واحد ّ  
  طهران: المكان

  أئمة الجمعة من أنحاء البلاد: الحضور
  .م١٦/١/٢٠٢٤.  هـ٤/٧/١٤٤٥.  ش٢٦/١٠/١٤٠٢: الزمان

  
  
  
  

 خــلال لقــاء مــع أئمــة الجمعــة مــن أنحــاء ١٦/١/٢٠٢٤ : بتــاريخ دام ظلــه،كلمــة الإمــام الخــامنئي
ًوأشاد قائد الثورة الإسلامية في كلمتـه بجهـود الـيمن شـعبا ). هر(ّنية الإمام الخميني البلاد في حسي ّ

ّوحكومـــة دعمـــا لأهـــالي غـــزة وتـــوجيههم ضـــربة إلـــى الـــشرايين الحيويـــة للكيـــان الـــصهيوني دون أن  ّ ً
ــوم يعرضــون صــورة النــصر  ــداتها، كمــا شــدد ســماحته علــى أن أهــالي غــزة الي ّيخــشوا أمريكــا وتهدي ّ ّ

  .ّومية في آن واحدوالمظل
  

  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم،
  

والحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا ونبينــا، أبــي القاســم المــصطفى محمــد، 
  .وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية االله في الأرضين

  
ًأهـلا . ينية، أيهـا الإخـوة الأعـزاءّأشكر االله المتعالي الذي وفقنا أن نلتقي بكم اليـوم فـي هـذه الحـس

ّفي البداية، ولكيلا أنسى، أود أن تبعثوا شكري وسلامي إلى كـل أولئـك الـذين . ًوسهلا بكم  مـن -ّ
لحسن الحظ، يجري هـذا اللقـاء فـي واحـد مـن أكثـر الـشهور .  بعثوا إلينا سلامهم عبركم-لطفهم 

ْوالأسابيع فضيلة في العام، أي شهر رجب يتـسنى لكـل . رٌ مبارك للحق والإنصافشهر رجب شه. ً
لربمـا يمكـن القـول إن أعظـم . الذين تلهج قلـوبهم بـذكر االله طـوال هـذا الـشهر نيـل الرحمـة الإلهيـة

 – صلى االله عليه وآله وسـلم -بعثة النبي الأكرم . نعمة من االله، أي البعثة، حدثت في هذا الشهر
كانـت ولادة أميـر المـؤمنين . يس للمسلمين فقـطهي العيد الأكثر بركة وعظمة للبشرية جمعاء، ول

سـوف . ، وهنـاك أيـام مباركـة أخـرى فيـه كـذلك]ًأيـضا[ فـي هـذا الـشهر - عليه الـصلاة والـسلام –



 ٢

 مــن بركــات هــذا الــشهر جمــيعكم، أيهــا الــسادة الكــرام، وهــذا العبــد، - إن شــاء االله -تــستفيدون 
  .وسائر الإخوة المؤمنون، في أنحاء البلاد كافة

  
ّن أفــضل عمــل يؤديــه الإنــسان فــي هــذا الــشهر هــو الاســتغفارإ ًنحــن جميعــا بحاجــة حقــا إلــى أن . ّ ً

ّالمغفرة الإلهية أعظم نعمة يمن بها االله المتعالي على الإنـسان فـي . نستغفر ونلجأ إلى االله المتعالي
ُليـغفـر لـك اللـه {يـة؛ ًفحتى أولياء االله، وحتى نبي االله، ليسوا بغنى عـن المغفـرة الإله. الدنيا والآخرة َّ َ َ َ ِ ْ َِ

َما تـقدم من ذنبـك ومـا تـأخر َّ َ َ ََ ََ َ َِْ ْ َِ َّ سـبب هـذه المغفـرة أنـه لا يمكـن لأحـد أن يـؤدي حـق ). ٢الفـتح، (} َ
ّ؛ لا يوجــد أي شــخص ]٢[»ّمــا عبــدناك حــق عبادتــك«. هــذا ســبب الاســتغفار. طاعــة االله وعبادتــه

هـذا . ًومهما سعى، فلن يستطيع أيـضا.  به سبحانهقادر أن يوفي االله حق عبادته وعبوديته كما يليق
ــى أخمــص . ســبب الاســتغفار ــد ملبــسون مــن رأســنا حت ــال هــذا العب ًفــنحن طبعــا مبتلــون جــدا، وأمث ًُ

لـذا نحـن . قدمينا بالابتلاءات والخطايا والمشكلات الروحية والمعنوية والقلبية والعملية وكل شـيء
. هـو شـهر الـدعاء، وشـهر التوسـل] شـهر رجـب[ستغفر، وًعلينا جميعا أن ن. بحاجة إلى الاستغفار

، أي - علــيهم الــسلام -لحــسن الحــظ إن الأدعيــة التــي وردت فــي هــذا الــشهر عــن أئمــة الهــدى 
ُالأدعية المأثورة، هي أدعية حسنة المضمون وعاليـة المـضامين وتتـسم بمـضامين ورفيعـة؛ فليـستفد  ّ

  .منها، إن شاء االله
  

 -ّ الموضـوع الـذي أود الحـديث عنـه معكـم اليـوم باختـصار قـدر الإمكـان ّأيهـا الإخـوة الأعـزاء، إن
ّجـل مـا أتطلـع إلـى الحـديث ] لكـن[فـصلاة الجمعـة بـاب واسـع، .  هو إمامة الجمعة-إن شاء االله  ّ ُ

ّعنه اليوم يدور حول تكليفنا، إذ أُعد أيضا من أئمة الجمعة، إذا تقبل االله ً ُّ ما الـذي ينبغـي لنـا فعلـه . ْ
ً أئمـة الجمعـة، وكيـف يجـب أن نمـضي بالعمــل قـدما؟ أود أن أعـرض بعـض النقـاط فـي هــذا بـصفتنا ُ

  .الموضوع
  

ًأولا إمامة الجمعة من أصعب المهام، وربما تكون نادرة هـي الأعمـال التـي يمكـن مقارنتهـا بـصعوبة 
ْخلقـي«وكـذلك » ّحقـي«ُوالسبب أن إمامـة الجمعـة لهـا بعـد . إمامة صلاة الجمعة ينبغـي ْإذ ] ٣[،»َ

 -وأمثــال ذلــك ] ّجــل وعــلا[ُأن يكــون فــي الــصلاة والخطبــة الإخــلاص والتوجــه إلــى حــضرة الحــق 
ًفـإذا فقـد هــذا المعنـى وخــلا قلـب الإنـسان مــن نيـة التقــرب والإخـلاص الله، فلـن يتــرك الكـلام أثــرا،  َ ّ َ ُِ

ًولن تنال الصلاة بركة؛ إذا هـذا ضـروري  غيـر الجمعـة، فـي ] أمـا. [َ وكـذلك الالتفـات إلـى الخلـق-َ
ــى الخلائــق ووجهــي إلــى االله«: وكمــا يقــول الــشاعر لا يقتــصر [لكــن فــي هــذه الــصلاة . »ظهــري إل



 ٣

يكـون وجهكـم إلـى . ألا يكون ظهـركم إلـى الخلائـق، إنمـا يكـون وجهكـم إلـى الخلائـق] الأمر على
. ضـاهمالخلائق وكذلك إلى االله، وينبغي أن تضعوا رضا االله في الحسبان وكذلك مصلحة النـاس ور

ّوسـأتحدث لاحقـا وأتطـرق بإيجـاز . ًإذا، الأمر في غاية الـصعوبة، وهـذا واحـد مـن أصـعب الأعمـال ً
  .»التوجه إلى الخلائق«إلى مسألة 

  
ًأود أن أذكــر هنــا مبـــدأً إســلاميا هـــو دور النــاس فـــي النظــام والحيـــاة الإســلامية أساســـا ً ففــي نظـــر . ّ

ّم الإسـلامية، يحظـى النـاس بـدور بـارز، وهـم محـط الإسلام والقرآن، وبالنظر إلـى مجموعـة الأحكـا
لاحظـوا . اهتمام كبير في حركة المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي وحياة المجتمع الإسـلامي

لـولا حـضور الحاضـر «:  فـي تلـك الجملـة الـشهيرة- عليـه الـصلاة والـسلام -قول أميـر المـؤمنين 
؛ جرت إلى الإشارة إلى دور النـاس ]٤[»لى غاربهاُلألقيت حبلها ع... وقيام الحجة بوجود الناصر

َأي أنه إذا لم يأت الناس إلى من يرى نفسه صاحب حق ويريد قبـول » دور الناس«. وكذلك حقهم ِ
ــه الــسعي وراء ذلــك الحــق ــولا حــضور . »ُلألقيــت حبلهــا علــى غاربهــا«: مــسؤولية مــا، فلــيس علي ل

ًحتـى إن رجـلا مثـل أميـر .  مهـم إلـى هـذا الحـددور النـاس. ّالناس، لما كان لـدي مـسؤولية وتكليـف
فـإذا جـاء ! ّلـيس لـدي تكليـف: المؤمنين علي بن أبي طالب، إذا لم يكـن النـاس معـه وحولـه، يقـول

ْولذلك قبـل الإمـام المـسؤولية، إذ جـاء النـاس وضـغطوا . الناس، وجب عليه حينئذ قبول المسؤولية ِ
َوأصروا أن أقدم واقبل الخلافة، فقبل َِ َ ِ ْ   ! دور الناس مهم إلى هذه الدرجة.ّ

  
ّولــيس امــرؤ وإن عظمــت فــي الحــق «: ًوعبــارة أميــر المــؤمنين فــي خطبــة صــفين مهمــة جــدا؛ يقــول َ َ َُ َ ْ ٌُ َ ْ َ

ّمنزلته وتقدمت في الدين فضيلته بفوق أن يعان على ما حملـه االله مـن حقـه َ َ ُ َ َِ ُ َ َّ َ ْ ََِ ُ ُِ ِ ّ ّ َ ، فمهمـا ارتفعـت ]٥[»َِ
ْة والعلميـة والدينيـة للــشخص، فلـيس هنــاك أي أحـد غيـر محتــاج إلـى عــون القيمـة الذاتيـة والوجوديــ َ ّ

ّأن يعــــان علــــى مــــا حملــــه االله مــــن حقــــه«] عبــــارة. [النــــاس َ َ ُِ ُ َ ّ َ هــــذه تعنــــي أنــــه إذا أراد أداء واجبــــه » ْ
مـن طـرف النـاس، أي إن الخطبـة كلهـا تـدل » العون«ذاك . ومسؤوليته، فإنه يحتاج إلى عون الناس

ّارة التي قبل هذه، والتي بعدها، تبينان أن المراد إعانـة النـاس على هذا، والعب ، وهـذا يعنـي أن ]لـه[ُ
الـذين نتحـدث عـنهم هـم أصـحاب المكانـة » النـاس«ًطبعـا . أمير المؤمنين يحتاج إلـى إعانـة النـاس

 وكـذلك العامـة، فهنـاك –ً أهل علم وديـن وسياسـة مـثلا، ويحظـون بمكانـة اجتماعيـة -الاجتماعية 
ِِهــــو الــــذي أيَــــدك بنــــصره {: لــــذلك، يقــــول االله المتعــــالي لنبيــــه. إلــــى الإعانــــة مــــن الجميــــعحاجــــة  ْ َُِ َ َ َّ ِ َّ َ

َوبالْمؤمنين ُ َِ ِ ْ ْيضع االله المتعـالي المـؤمنين فـي صـف نـصره، أي لـو ! ًهذه مهمة جدا) ٦٢الأنفال، (} ِ



 ٤

لنبي هـو بنـاء المـؤمنين، ٍولهذا، كان أول فعل قام به ا. ، ما انتصر)ص(أن المؤمنين لم يعينوا النبي 
  .أي صناعة الإنسان المؤمن

  
، »النظـام الإسـلامي«ُ فلتسموها –ّبناء عليه يظهر بوضوح أنه لا يمكن تحقيق الأهداف الإسلامية 

. ّ إلا مـن خـلال مـشاركة النـاس واهتمـامهم ومبـادرتهم–» ّالحـضارة الإسـلامية«وفي نهاية المطـاف 
ــا ــسبة إلينــا. درواّيجــب أن يقــرر النــاس ويحــضروا ويب ًإذا، صــار هــذا مبــدئا بالن ًتــارة يتــولى أحــدهم . ً

ّمــسؤولية حكوميــة، فعليــه أن يعمــل بأســلوب معــين مــن أجــل الإتيــان بالنــاس وجــذبهم وجلــبهم إلــى  ّ
. ًالميدان، وأخرى يكون أحدهم ناشطا من على منبر صلاة الجمعة، فيفعل ذلك بأسلوب مختلـف

ّإذا، ينبغي الالتفات إلى أن ق الناس مبدأ؛ إنها مبدأ إسلامي لا يمكن فعل شـيء مـن ] حضور[ّضية ً
  ].الإسلامية[دونه، لا تحقيق الأهداف ولا بلوغ الحياة 

  
ّلذا، في وسع الإنـسان أن يقـول إن االله المتعـالي جعـل تركيبـة صـلاة الجمعـة فـي الأسـاس مـن أجـل 

ن يــضمن حــضور النــاس فــي هــذا الأمــر، فتركيبــة صــلاة الجمعــة وتــشريعها مــن أجــل هــذا، وهــو أ
ًلا شـك أنـه توجـد صـلوات أخـرى أيـضا غيـر الجمعـة، يـأتي مـن يـشاء ولا يـأتي مـن يـشاء، . الميدان ّ

بينما في صلاة الجمعة هنـاك حـديث وكـلام مـع ذاك الـذي يـأتي، . يأتون ويقيمون الصلاة ويمضون
ًويقدم إليه فكر ويمنح نهجا وخطة ّ ً ُ ٌُ ُل هذا، وهو أن تحافظ على صلاة الجمعة في الأساس من أج. ّ ّ

ّالذي يحضر في الميدان، وإذا ما كان بطيئا في هذا، تسرعه وتحركه وتدفعه إلى الطريق ُ ُِّ هـذه هـي . ً
الأصـل ]: كمـا يلـي[ًحقا يمكن النظر إلى الحكمة من صلاة الجمعـة . ًتركيبة صلاة الجمعة أساسا

ّحضور الناس، ثم تعالي حضورهم وتوسعه ّ.  
  

ُلجـــزء الخـــاص بـــصلاة الجمعـــة هـــو الخطـــب، فركعتـــا الـــصلاة هاتـــان موجودتـــان فـــي ًحـــسنا، ذاك ا
ُإن مـــا طـــرح فـــي الروايـــات كافـــة . الـــصلوات كلهـــا، وذاك الجـــزء الخـــاص هـــو الخطبـــة  -ً تقريبـــا –ّ

ُالمتعلقـة بخطـب صـلاة الجمعـة هـو مــسألة  ، فـالوعظ والموعظـة فـي الخطبـة موجــودان »الموعظـة«ّ
ـــات المتعلقـــ ـــاّفـــي هـــذه الرواي ّإذا، مـــن الواضـــح أن الموعظـــة هـــي المحـــور . ًة بـــصلاة الجمعـــة غالب ً

، ينـــصرف ذهننــا مباشـــرة إلــى الموعظـــة »الموعظــة«فمــا معناهـــا؟ حينمــا نقـــول . الأساســي لخطبنـــا
نعم، الموعظة الأخلاقية أهم عمل واجب، أي إنها أسـاس . الأخلاقية والعرفانية والمعنوية وما شابه

ً لكن الأمر لا يختص بها، فلدينا موعظة سياسـية، وأيـضا – في ما بعد ً سأعرض كلمة عنها أيضا– ّ
  .اجتماعية



 ٥

  
 هـذه العبـارة الزاخـرة - سـلام االله عليـه -في رواية فضل بـن شـاذان هـذه عـن الإمـام الرضـا ] جاء[

ِويخبرهم بما ورد عليهم«: بالمعاني َ َ َ َ َ َِ ُِ ُ َ من ُ ُ، فإمام الجمعة يطلع الناس في الخ» الآفاق ِ طبة على وقائع ُ
َمــن الأهــوال التــي لهــم فيهــا المــضرة والمنفعــة«]. العــالم[آفــاق  َ َُ َ َ ََّ َ َ ُ َ َّ ِ َ ، أي لــيس الأمــر أن نــذهب ]٦[ »ِ

ّأيها المؤمنون، اتقوا الله: ونقول فقط ّ ّلا، ينبغي أن تقولـوا لمـستمعكم كـل مـا يـرتبط بـه مـن أخبـار . ّ ُ
ُهنــاك عــدو قــد يوجــه ضــربة إلــى مخــاطبكم هــذا، ْآفــاق العــالم، ومــا فيــه ضــرره أو نفعــه، فــإن كــان  ٌّ

ّفــأطلعوه علــى وجــوده، وإن كــان ثمــة طريقــة أو ســبيل يمكــن أن يــصونه منــه، فــلا بــد أن تقولــوا لــه،  ّ
ــسياسية للعــالم ــرهم«. ّوينبغــي لكــم أن تحــدثوه عــن الظــروف والأوضــاع ال ُيخب ُ ِ ــيهم مــن ُ َ بمــا ورد عل َ َِ ِ َ َ َ ِ  

ّبـالطبع، مـن الواضـح أنـه . »الموعظـة الـسياسية«هـذا هـو معنـى . ٌّيّ؛ البديهي أن هذا سياس»الآفاق
. إذا أردتم تبيين قـضايا الآفـاق لمـستمعكم، فعلـيكم مـن بـاب أولـى تبيـين القـضايا الداخليـة لـبلاكم

ٌفــإن كــان ثــم فتنــة أو مــؤامرة أو ضــرر مــا، أو نفــع أو خدمــة مــا، أو عمــل ينبغــي أن ينجــز، أو عمــل  ُ ّ
ّتعطل، وثمة عمل ين ّفع الناس ويمكن للإخبار عنه أن يقدم عونـا، ينبغـي لكـم أن تطلعـوه وأن تبينـوا ّ ُ ًّ ُ

ًهـذه أيـضا لا يعتريهـا أبـدا القـدم، لأن الأحـداث ليـست تكراريـة دائمـا، . في الخطبـة] الأمور[هذه  ً ًّ ّ َ ِ
ّفثمة حدث هـذا الأسـبوع، وقـد يكـون فـي الأسـبوع الآخـر حـدث آخـر، ولا بـد لكـم مـن إطلاعهـم 

  .اعليه
  
ْالموعظة الاجتماعية، لـدينا داخـل مجتمعنـا قـضايا لـيس لهـا جانـب سياسـي لكـن لهـا جانـب ] في[

ًافترضوا مثلا موضوع الإنجاب، أو فتوة السكان الـذي هـو مـصيري أيـضا. مصيري للمجتمع لقـد . ًّ
 ّجلس أفراد من أعداء الشعب الإيراني في زاويـة مـن العـالم، وخططـوا لكـيلا يـسمحوا لعـدد سـكان
ٍإيــران بالتزايـــد، ففـــي نهايـــة المطــاف أن يكـــون لبلـــد مـــع هــذه الإمكانـــات الماديـــة كلهـــا، والمـــوارد 
والموقع الجغرافي الإستراتيجي، وأمثال ذلك، ومع هذا العدد من السكان الموهوبين الـذي يتـوافر 

ًفـي بلـدنا، أن يكــون لـه أيـضا مــثلا  ً مليـون نــسمة، هـذا يـشكل خطــرا كبيـرا ع٢٠٠ أو ١٥٠ً ً . لــيهمّ
ًفما تلك الطاقة الإنـسانية الدافعـة التـي تـدفع الـبلاد قـدما؟ . للحيلولة دون ذلك] ّلذا لديهم خطة[ ُ ُ

ــشباب ــبلاد، كنــا نقــول! ال ــا نقــدم إحــصاءات ال ــدما كن ــل ســنين مــن الآن، وعن ّقب ّيــشكل الــشباب : ّّ
لأمـر كــذلك، فقــد اليـوم، فلــيس ا] ّأمــا. [النـسبة المئويــة كـذا مــن سـكان الــبلاد، وهـي نــسبة مرتفعـة

ّإذا ما انخفضت هذه وتحولت البلاد إلى بلاد عجوز، فلن تنعم بعد بالتقدم، ]. النسبة[انخفضت  ُ ّ
 -َ أنـا العبـد -أنـا نفـسي : ُوقلـت] ٧[ُذكرت مرة للشعب قاطبة في خطبة عامة. ّوهذه خطة العدو

ـــسل(مـــن ضـــمن مـــن أخطـــؤوا وطرحـــوا هـــذا الموضـــوع  ـــد الن ـــسعينيات ) تحدي ـــي الت ـــ[ف ن القـــرن م



 ٦

ُنعم، كانت بداية الأمر جيدة، لكـن تتمتهـا غيـر صـائبة؛ مـا كـان علينـا أن نقـدم . ، وتابعوه]العشرين ّ ّ
موضـوع زواج ] ًأيـضا. [ُهـذه الآن قـضية اجتماعيـة وينبغـي أن تقـال للنـاس. على هذا العمـل الخطـأ

ّالشباب، وأنهم يرفعون سن الزواج دائما ويؤخرونـه باسـتمرار ً ّي أن هـذه مـشكلة وقـضية مـن الطبيعـ! ّّ
ُ فليقدموا على الـزواج – سواء الفتيات أو الفتيان –هؤلاء الشباب . اجتماعية وينبغي تبيينها للناس
ُإن يكونـوا فـقـراء يغـنهم اللـه مـن فـضله واللـه {ّإن هذه الآية الـشريفة . في حينه وأوانه قدر الإمكان َُّ َّ َِ َِ ِ َِ ُُ ِ ِ ُ ََ

َواسع عليم ٌ ّلنا، وخطابها موجه إلينا، وهـي كـلام االله، فـلا بـد أن نـذكرها للنـاسهي ) ٣٢النور، (} ِ ّ .
» الموعظـة الاجتماعيـة«ُحينمـا يقـال . هـي الموعظـة] الأمـور[هذه هي القـضايا الاجتماعيـة، وهـذه 

. موضوع الإسراف، فإحدى مشكلات بلادنا الآن موضوع الإسـراف] كذلك. [معناه هذه القضايا
ِ لمــن لهــم القــدرة علــى الإســراف -بــز وبقايــا الطعــام وأدوات المعيــشة ُنحــن نــسرف فــي المــاء والخ

ّهذه هي القضايا الاجتماعية؛ لا بد من الـوعظ، وأن يقـال للنـاس، ولا بـد .  وفي الكهرباء-] فيها[ ُّ
  .ّمن التنبيه ألا نفعل هذه الأعمال

  
.  الأخلاقيـة فحـسبًصلاة الجمعة هي محل الوعظ، والموعظة أيضا ليـست الموعظـة! ًإذا، انظروا

ّأن أئمــة الجمعــة [ُعـن خطــب صــلاة الجمعــة ] ٨[فــي التحريــر،) رض] (الخمينــي[مـا ذكــره الإمــام 
ّأخبار الدول الإسلامية، وما هو مرتبط باستقلال البلاد وبالشعوب الأخرى وبتدخل ] ّيتحدثون عن

] القـضايا[ّ أن تبينـوا هـذه ّلا بـد: يقول. الدول الأجنبية في استقلال البلاد، ينبغي أن تقولوه للناس
َأيـا كـان مخـاطبكم . ُفي خطـب الجمعـة ُّ ّ لا بـد أن –ّ لديـه وظيفـة عاديـة أو عامـل أو تـاجر عـادي –ً

َحسنا، فما معناه؟ معنـاه إثـراء فكـر المخاطـب]. القضايا[يعلم هذه  ُ َأنـتم تثـرون فكـر المخاطـب، . ً ُ
ًّأي تمنحونه ثراء فكريا ليتسنى له التفكير الصحيح   . في قضايا حياته ومجتمعه ويعمل عليهاً

  
ّموعظة سياسية واجتماعية، والأخلاقية ] القضايا[بالطبع هذه  ّ ًفي محلها وهي تحتل موقعا ] ًأيضا[ّ

ّرفيعا، فالإنسان بحاجة إلى اللطافة الروحية وتهذيب النفس ّإن قلوبنا ملوثة، ملوثة بأشـكال عبثيـة . ً ّ ّ ّ
ّالتعلقـــات؛ البـــديهي أنهـــا تـــؤثر فـــي عملنـــا وتؤخرنـــا وتوقعنـــا فـــي مـــن الحـــب والعـــداوات والأهـــواء و ُ ّ ّ ُّ

ًاللهــم امــلأ قلبــي حبــا لــك وخــشية «. نحــن بحاجــة إلــى لطافــة الــروح] لــذا. [مــشكلة، ولقــد وقعنــا َ َ َ َ َ ًّ ُّ َ َ َّ ُ
َِمنــك، وتــصديقا وإيمانــا بــك، وفـرقــا منــك وشــوقا إليــك ً ً ً ًَ َ َ َ ََ َ َِ َِ َ ِ ً؛ ينبغــي أن يكــون القلــب وعــاء لحــب ]٩[»َ

ّهـــذا أيـــضا يتطلـــب موعظـــة أخلاقيــة. ًاالله، وأن يكــون لطيفـــا ّ ِلـــنعلم الاســـتغفار، فمـــن الأمـــور التـــي . ً ِّ
َ، فنـستغفر لأنفـسنا كمـا لمخاطبينـا، كـذلك »ّأستغفر الله لـي ولكـم«:] قول[اشترطوها في الخطبة  ُ

ّفلنعلم هذه . ّنعلمهم أن يستغفروا » ّأستغفر الله«ًالاستغفار أيضا ليس قول . ًنفسنا حقالأ] الأمور[ُ
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ـــدري مـــا الاســـتغفار؟«: خطبـــة نهـــج البلاغـــة تلـــك المعروفـــة. فحـــسب ـــى أن] [١٠[»َأتَ ] ّتـــشير إل
وعليـه، . ًللاستغفار شروطا وأجزاء عدة، وذلك هـو الاسـتغفار الحقيقـي، لكـن لـن نخـوض فيـه الآن

ّهذه نقطة بشأن خطب صلاة الجمعة، وهو أن ّثمة نقاط . ًه ينبغي أن يكون المضمون موعظة شاملةُ
ُّ الخطبة نفسها ومضمونها كما عن سلوك إمام الجمعـة وتـصرفه –ًأخرى أيضا عن الخطبة   وهـذه –ُ

ّأيضا لها دور في تأثير الخطب، وهي قضايا مهمة ُ ً.  
  

أن تنظـروا ّيـا مـن تهمـون بالحـديث، علـيكم . ثمة قضية هي تحديد الاحتياجات ومعرفـة المخاطـب
ِإلى المواضيع التي يحتاجها الطرف المقابل، وأن تعرفوا مخاطبكم، فإن ما نطرحه في جمع ما من 

ّلـذا إن إحـدى القـضايا هـي أن نعـرف . ًالممكن ألا يكون مناسبا في مكان آخر، أي لا يعنيـه الأمـر
ّمخـــاطبكم متنـــوع ومختلـــف، أي لـــديكم الـــشباب وكبـــار الـــسن والنـــساء و. مُخاطبنـــا الرجـــال وذوو ُ

ٍّمستوى عال من المعرفة وذوو مستوى متدن ّينبغـي أن تظهـروا فـنكم ] لذا. [ّمن الأصناف كافة... ٍ
ومهارتكم في مثل هذا المكان حتى تتمكنوا من إعطاء جرعة لكـل مـنهم، فيجنـي كـل واحـد فائـدة 

ّحـسنا، معظمكـم مـن الـشباب، وتعلمـون أن الـشاب اليـوم يواجـه واردات. ومنفعة ما ّ ذهنيـة عجيبـة ً
لا أقـصد مرحلـة شـبابنا التـي بينهـا وبـين اليـوم . ًوغريبة، ولم تكن هذه الأمور قبل أعـوام قليلـة أيـضا

ّبون شاسع، بل لم تكن هذه الواردات الذهنية لدى الشباب على ما هي عليه اليـوم حتـى إلـى هـذه  ٌ
ًحسنا، ذهن . ء المجازي وغيرهاالسنوات العشرين الفائتة، فهناك أنواع الكلام والأقاويل في الفضا

ٌمختلط بكثير من هذه الأقاويل ويجب أن تعرفوا ما الذي يفهمه وما يريـده ويحـضر ] الشاب[هذا 
  .ينبغي أن نعرف أسئلته. إلى ذهنه وما أسئلته

  
ّكيــف يمكــن التعــرف إلــى هــذه الأمــور؟ افتــرض مــثلا أنــك تعــيش فــي مدينــة أخــرى وتــأتي إلــى هــذه  ً ّ ُ

ًة يوما أو يومين فـي الأسـبوع، أو لـديك روابـط محـدودة فـي هـذه المدينـة، فالبـديهي المدينة للصلا
تحديـد الاحتياجـات يلزمـه المجالـسة، وهنـا نـصل . ّأنه لا يمكنك تحديد الاحتياجـات وتشخيـصها

يجـب أن يكـون هـذا الإمـام بـين النـاس ومعهـم، ويعـرف . ًّأن يكون إمام الجمعة شـعبيا] أهمية[إلى 
ــى تــتمكن مــن إعــداد الخطبــة وفقــا لاحتياجــات . تفكيــر النــاس ًالمطالعــة مــن الأشــياء المطلوبــة حت
ــــسان . مــــستمعيكم ًإن المعــــارف الإلهيــــة فــــي الإســــلام واســــعة جــــدا، وتــــشمل تفاصــــيل حيــــاة الإن

ُواحتياجاتهـــا كافـــة، فكيـــف تمكـــن معرفتهـــا؟ بالمطالعـــة، وبـــالأنس بــــالقرآن وبالأحاديـــث وبالكتـــب  ُ
ــة . ُفلــسنا علــى أي حــال فــي غنــى عــن المطالعــة وقــراءة الكتــب. ًة ضــرورية جــداُالمطالعــ. ّالمعرفي

  .مطالعة الكتب ضرورية وهي إحدى الاحتياجات
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ّهناك نقطة أخـرى عـن إمامـة الجمعـة هـي قـضية العطـف علـى النـاس ومحبـتهم ّشـعبنا أنـاس طيبـون . ّ ٌ

ــاس أهــل مــدينتنا، أهــل منطقتنــا،: بعــضنا بطبيعــة الحــال يحبــون النــاس. ًجــدا ٌ مــستمعينا، فــشعبنا أن
ّمؤمنون؛ إنهم مؤمنون، حتـى أولئـك الـذين لا يلتزمـون فـي الظـاهر بعـض الظـواهر الـشرعية، فغيـاب  َ
ْالالتـــزام العملـــي هـــذا لا يعنـــي فقـــدان الالتـــزام القلبـــي، إذ إن قلـــوبهم مـــع االله والمعـــاني والمفـــاهيم 

ٌحسنا، التقصير مشهود . ّإنهم يملكون الإيمان. الروحية ًفي أعمالنـا جميعـا، فمـن منـا لـيس مقـصرا ً ًّ ّ َ
ً مقصر بطريقة ما، وأنـتم كـذلك، وهـو أيـضا-َ العبد -أنا . ّفي العمل؟ كل منا بطريقة ٌ ٌشـعبنا أنـاس . ّ

ٍإنهـــم أنــاس جـــاهزون ورهــن إشـــارة. النــاس أنـــاس أوفيــاء. مؤمنــون ٌ لاحظــوا مختلـــف القــضايا التـــي . ّ
وكـم ! ّي هذه البلاد على مدى هذه الأعوام الأربعين ونيفكم شهدنا من القضايا ف! شهدتها البلاد

ّحيكت المؤامرات ضدنا، وكم تلقينا مختلف الهجمات الدعائيـة والعمليـة والعـسكرية والاقتـصادية  ّ ّ ّ ّ
هـؤلاء ! مَن الذي دافع عن النظام الإسـلامي؟ هـؤلاء النـاس أنفـسهم! وأمثالها من مختلف الأطراف
الــشوارع عنــدما دعــت الحاجــة، وصــبروا حــين كــان علــيهم أن يــصبروا، النــاس هــم الــذين نزلــوا إلــى 

ودعموا حين استلزم الدعم، وأطلقوا الشعارات حين لزم، وانطلقوا إلـى سـوح القتـال حـين اسـتدعى 
  !الأمر

  
]  ١١.[ّإن إيمـان شــعبنا أفــضل مـن إيمــان النــاس فـي مرحلــة صــدر الإســلام] الخمينــي[قـال الإمــام 

هـو ) ص(ّإن الرسول الأكـرم . بعضهم يستغربون، فلتقارنوا أنتم. ام بنحو قاطعّهذا ما عبر عنه الإم
بــألف ضــعف؟ ومــا ] الرســول أســمى: [ّالفــرد الأول لعــالم الوجــود، فمــن تمكــن مقارنتــه معــه بــالقول

الــذي ) رض] (الخمينــي[ّأي شخــصية عظيمـة نعرفهــا مثــل الإمــام . مليــار] ّولا حتــى[ألـف ضــعف، 
؟ كـان لأولئـك النـاس فــي )ص(وَتمكـن مقارنــة شخـصية هـؤلاء مـع الرســول ّكـان شخـصية عظيمـة، أَ

ً العـام الثـاني مـثلا –ًالمدينة مثل هذه الشخصية كالرسول بين ظهرانيهم، وقد كان أيـضا أول الثـورة 
ِوتــودون أَن غيـر ذات {: يقـول القـرآن.  ويأخـذهم الرسـول صـوب الميـدان–للثورة وفيه غزوة بـدر  َ َ َّ َ ّ َ ََ

ِالشوكة َ ُ تكون لكمَّ َ ُ َكـانوا تنظيمـين ومجمـوعتين). ٧الأنفال، (} َ ِ مجموعـة مقاتلـة مـن جهـة الكفـار : َ
وددتــم أن تمــضوا خلــف :] القــرآن[يقــول . ّالــذين كــانوا يهمــون بــالمجيء، ومجموعــة هــي التجاريــة

ُوتـودون أَن غير ذات الشوكة تكون لكم{تلك التجارية؛  َ ُ ََ َِ َ ََّ ِ َ َّ ّ َ  وقـاتلوا وانتـصروا بـالطبع، مـضى هـؤلاء. }َ
ّجيدا للغاية أيضا، غير أن تلك كانت رغبة قلـوبهم] الأمر[ وكان - بحمد االله -ًأيضا  ً قـارنوا هـذا . ً

َّزوجـة عزيـزة وولـد صـغير وأب وأم محبـان » ّالـدفاع المقـدس«مع ذلك الشاب الذي لـه فـي مرحلـة  ٌّ ٌُّ
أُذيعت رسالة الإمام فـي ] إنما[ُن قرب  لا رأى الإمام ولا سمعه ع–ّوجه الإمام رسالة . وبيت مريح
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.  فيترك هؤلاء وينهض من أجل رسالة الإمام ويمـضي داخـل الجبهـة ويعكـف علـى القتـال–الراديو 
َكذلك في الدفاع عن الحرم، والآن ثمة فاصل ثلاثين عاما بين هاتين الحركتين العظميين ُ ً!  

  
يجـب أن نعـرف قيمـة هـؤلاء وأن .  والأذكيـاءّهكذا هم أناسنا، هؤلاء المؤمنون والمحبون والأوفياء

ّيشملوا بالمحبة بالمعنى الحقيقي للكلمة لم يبخل الناس في تضحيتهم من أجـل الإسـلام والـبلاد . ُ
ًوالنظام الإسلامي، وقد فعلوا كل ما ينبغي وكان مقـدورا عملـه ّهـذه أيـضا نقطـة وهـي أنـه ينبغـي أن . ّ ً

ُعندما تحبه، يبادلك الحـب أيـضا ويعـرب عـن . ّالمحبة متبادلةّإذا أحببنا الناس، فإن . ّنحب الناس ً ّ ّ
ّمحبته لك، وحينئذ يؤثر كلامك في أعماقه ّالمحبـة إكـسير، وعنـدما تكـون العلاقـة ممزوجـة بـالود . ّ ّ

ّوالمحبة، يترك كلامكم أثرا فيه، ويتحرك ضمن المسار نفسه الذي حدثتموه عنه ونقلتموه إليه عن  ّ ً ّ
  .االله المتعالي

  
ّتكـررت الـدعوة إلـى . ّ قضية التقوى–ً هذه أيضا شبيهة بتلك المرتبطة بالموعظة –النقطة الأخرى  ّ

أن علـى إمـام الجمعـة أن يـدعو ] وجـاء[ًالتقوى أيـضا فـي الروايـات وفتـاوى العلمـاء وأمثـال هـؤلاء، 
ًتبدو التقوى في النظرة الأولـى شـأنا فرديـا . ّالناس إلى التقوى ٌوشـأن فـردي » ورعالـ« التقـوى هـي –ًّ

ّ لكن التقوى شأن اجتماعي أيضا، أي إنها مرتبطة بالفرد وأيضا بالقلب والعمل، كما أنها مرتبطـة – ً ّ ً ٌ
ّبالمجتمع ككل لأن االله المتعالي يقول َوتـعاونوا علـى الْبـر والتـقـوى{: ّ َ َ َْ ََّ ِّ ِ َ ُ َ ًإذا، التقـوى ). ٢المائـدة، (} َ

َعـاونوا علـى الْبـر والتـقـوىتَـ{. ٌأمر يحدث عبر التشارك والتعاون َ َْ ََّ ِّ ِ َ ُ ّ؛ إن الأمـور التـي يـؤثر فيهـا تعـاون }َ ّ
  .ّالناس ومشاركتهم من مصاديق التقوى

  
ّلـدينا فــي التقـوى النــوع الــسياسي، ويعنـي اجتنــاب الـذنوب الــسياسية . ٌميــدان الـسياسة ميــدان زلــق. ّ

ّم الإسـلامي منطقـة غيـر سياســية، ّعلـى الجميـع أن يكونـوا سياسـيين، أي لا توجــد فـي العـال] ًطبعـا[
ّوالإسلام دين سياسي ٌ ٌاستنادا إلى الكلام السابق على الجميع أن يخوضوا السياسة، لكنها ميـدان . ُ ّ ً

ّزلق، والإنسان يخطئ ويزل إن لـم تكـن التقـوى حاضـرة يُمكـن للإنـسان أن يجتنـب هـذه العثـرات . ُ
  .ّياة السياسيةبالتقوى والورع وأن تكون عينه مفتوحة في مسار الح

  
ًعند امتلاك التقوى السياسية، لن يكون في مقدور الحرب النفسية للعدو أن تترك أثـرا ّ ّ مـن نمـاذج . ّ

ّالحـــرب النفـــسية للعـــدو  ِلومـــة لائـــم«ّ َ َ ًيعمـــل أحـــدهم عمـــلا حـــسنا فينازعـــه ويـــشاجره أربعـــة . هـــذه» َ ً
ّا حـسنا فيهـدده الآخـرونيقول كلام. ّلماذا أقدمت على الخطوة الفلانية: فاسدين ويسألونه ً لمـاذا : ً
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َلا يخـافون لومـة {عندما تكون التقوى حاضرة، . ُالميدان من هذا القبيل! قلت هذا الكلام الحسن ََ ََْ ُ َ َ
ــم ٍلائ ِ ٍلا يخــافون لومــة لائــم{، وهــذه الآيــة الــشريفة )٥٤المائــدة، (} َ ِ َ ََ ََ ََْ ُ عنــدما جــاءت فــي القــرآن } َ

ُفـسوف يـأتي اللـه {] المقـصود بــ[ّإلـى جنـاب سـلمان وقـال إن ) ص(ّالكريم، أشار الرسول الأكـرم  َّ ِْ َ َ َْ َ
ُبقوم يحبـهم ويحبونه َ ُّ ُِّ ُِ َُ ْ ُ ٍ ْ ّإن التـصدي لحـرب ]. الرجـل[حتى آخر الآية هم قـوم هـذا ) ٥٤المائدة، (} َِ ّ

ّالعدو النفسية على هذا النحو، وهذه من نماذج الحرب الناعمـة التـي ينبغـي ألا نخـشى منهـا، وألا ّ 
ِلومة لائم«نخاف من  َ َ َ«.  

  
 هي تـشجيع آحـاد النـاس – هذه نهاية كلمتي –ثمة نقطة أخرى مرتبطة بصلاة الجمعة والخطبتين 

ــادين شــتى ــادين . ّومخــاطبيكم علــى الحــضور فــي المي ــال الحــضور فــي المي خــذوا علــى ســبيل المث
ُوالخدمات الاجتماعية، كأن يتقرر أن يبنوا مدرسة في مدينة معينة وي ّ ٌّحث الناس على المشاركة كل ّّ ُّ

ــه ــذي يقــدر علي ــه وبالأســلوب ال ــة بنــاء . وفــق قدرت ــة معين ّافترضــوا مــثلا أن يقــرر الخيــرون فــي مدين ٍّ ّ ّ ً
ُ دوما كانت أعمال الخير من هذا القبيل وهـي حاضـرة الآن ويقـدمون عليهـا –مستشفى   أو أداء –ً

ّالدية عن المساجين القابعين في السجون بـسبب الديـة أعمـال الخيـر هـي مـن هـذا . ّ وأن يحـرروهمّ
ٌهـــذا ميــــدان، وهـــو القــــضايا . ِفليجـــر تــــشجيع النـــاس علــــى المـــشاركة فــــي هـــذه القــــضايا. القبيـــل

  .ّالاجتماعية
  
ٍالانتخابـــات مــصداق تـــام لأي ميـــدان . ّميـــدان القــضايا الـــسياسية مــن قبيـــل الانتخابــات] كــذلك[ ّ ّ ٌ

ُلقد كررت . سياسي ٌيـرتبط بالانتخابـات أنهـا ميـدان سياسـي، ومـشاركة النـاس  فـي مـا –َ أنـا العبـد –ّ
ٌّفيــه ضــرورية بــالمعنى الحقيقــي للكلمــة، إذ إنهــا مـــسؤولية علــى النــاس وكــذلك حــق لهــم ّ ّ ليـــست . ّ

ٌّالانتخابات مجرد تكليف على الناس، بل المشاركة فيها حق؛ إنهـا حقكـم وحـق للنـاس فلينتخبـوا . ّ
َ أو ينفـــذوه، وليـــشاركوا، أو مـــن ســـيبدون رأيهـــم فـــي القائـــد أو مَـــن يرغبـــون أن يكتبـــوا لهـــم القـــانون ّ

ويــستفيدوا مــن ] الميــدان[ّحــق للنــاس، ويجــب أن يخوضــوا » مجلــس خبــراء القيــادة«ينتخبونــه، فـــ
  .ّحقهم

  
ّطبعــا قلــت إن هـــذا الأمــر لا يتحقـــق باســتخدام اللــسان فحـــسب ّ ُ ّطبعــا، اللـــسان مــؤثر، واللـــسان . ً ً

ًما، والتبيين للناس والتحدث إليهم وقـول الأمـور لهـم جهـاد حقـا وبـالمعنى ّوالتبيين جهاد بحد ذاته ّ ٌ ّ
ــل[، ]اللــسان[الحقيقــي للكلمــة، لكــن لا يقتــصر الأمــر علــى اســتخدام  ّكمــا أشــرنا، لا بــد أن ] ب

يجــب إنجـاز هـذا العمــل بوجـه بــشوش ولـسان يجيـب عــن الأسـئلة، وعبــر . يترافـق ذلـك مــع العمـل
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ّعـات الـشعبية وخـصوصا الـشبابيةّالحـضور بـين مختلـف التجم ًحـسنا، كانـت هـذه بـضع نقـاط عــن . ًّ
ًإمامة الجمعة، وقد قلت إن هذه الإمامة عمل صعب حقا ّ ٌ ٌ ّإنها من الأعمال الشاقة، وأجرهـا . ّ  إن –ّ

  .ٌ كبير عند االله المتعالي بمدى صعوبتها–شاء االله 
  

ّإن قضيتنا الدولية والإسلامية اليوم هي قضية غزة ّ ّ ّ ّ ّ يرى المـرء يـد االله فـي قـضية غـزة.ّ ّهـؤلاء النـاس . ّ
ٌالمظلومون والمقتدرون استطاعوا جعل العالم متـأثرا بهـم، فالعـالم اليـوم متـأثـر بنـضالات النـاس فـي  ّ ًّ

ّينظــر العــالم إلــى هــؤلاء أنهــم أبطــال، وهــو ينظــر إلــى النــاس ونــضالاتهم وحركــات . ّغــزة وفلــسطين
ًاللافـت أن النـاس فـي العـالم مقتنعـون بـأمرين معـا بـشأن ! لاء أبطالهؤ. ّالمقاومة لديهم أنهم أبطال ّ

ّالأول أنهــم مظلومــون والآخــر أنهــم منتــصرون: ّأهــالي غــزة وفلــسطين ّ العــالم أجمــع مقتنعــون بهــذا . ّ
ّإنهــم مظلومــون وقــد أدرك العــالم مظلــوميتهم. الأمــر لا يوجــد . إنهــم مظلومــون ومنتــصرون فــي آن. ّ

ّم يتخيـــل انتـــصار الكيـــان الـــصهيوني الخبيـــث والغاصـــب فـــي حـــرب غـــزة، ٌشـــخص فـــي العـــالم اليـــو
فـي النقطـة المقابلــة، يظهـر الكيـان الغاصـب فــي أنظـار شـعوب العــالم . فـالجميع يقولـون إنـه مهــزوم

ٌوسياسييه والناس كلهم من مسلمين وغير مسلمين أنه ظالم وذئب متعطش للدماء وعـديم الرحمـة،  ٌ ّ ّ
ٌوكذلك مغلوب ومهزوم وي ٌائس ومنهارٌ ٌ .  

  
ّهــذه هــي خــصوصية الــصبر والتوكــل ّ ّلقــد روج أهــالي غــزة الإســلام بــصمودهم. ّ فــي أرجــاء العــالم . ّ

ّوأكنافه، يسعى الباحثون للعثور علـى هـذا العامـل الـذي يجعـل المناضـل الفلـسطيني يـصمد كـذلك 
ّما هذا الإسلام؟ لقد عرفوا الإسلام وقدموه، وجعلوا القرآن م: في الميدان . ًحبوبا في أنظار كثيرينّ

ًإلهي، بحـق محمـد وآل محمـد، زد يومـا بعـد يـوم رفعـة المناضـلين فـي  ِ ّ ّ ّوعـزتهم، » جبهـة المقاومـة«ّ
ّوخاصة أهالي غزة المظلومين ومناضليهم ّ.  

  
ّأيــضا عمــلا عظيمـــا، للحــق والإنــصاف» أنـــصار االله«لقــد أنجــز الـــشعب اليمنــي وحكومــة  ً ً ّإن مـــا . ً

ّلأهـالي غـزة يـستحق الإشـادة والثنـاء، للحـق والإنـصافًأقدموا عليـه دعمـا  ّ ّلقـد وجـه هـؤلاء ضـربة . ّ
] لـم يخـشوا! [هكـذا هـم. ّهـددتهم أمريكـا ولـم يخـشوها. إلى الشرايين الحيويـة للكيـان الـصهيوني

ًحقــا وإنــصافا كــان عملهــم مــصداقا . ًعنــدما يخــشى الإنــسان االله، لا يخــشى أحــدا غيــر االله. أمريكــا ً ً ّ
 هذه المجاهـدات والمقاومـات والخطـوات – إن شاء االله –ّنأمل أن تستمر .  سبيل االلهللجهاد في

  .ّحتى النصر، بإذن االله تعالى
  



 ١٢

ّأسأل االله أن يوفق وينصر الذين يتحركون في سبيله وعلـى خطـى مرضـاته كافـة، إن شـاء االله أسـأل . ّ
ًاالله أن يحفظكم ويوفقكم أيضا في هذا الطريق بالمعنى الحقيقي    .للكلمةّ

  
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًفي بداية هذا اللقاء، قدم تقريرا حجة الإسـلام محمـد جـواد حـاج علـي أكبـري ] ١[ هيئـة «رئـيس (ّ
  ).»وضع السياسات لأئمة الجمعة

  
  .٣الصحيفة السجادية، الدعاء ] ٢[
  
  .»يلي الخلقي«و» ربييلي ال«: استخدم سماحته مصطلحين رائجين في العرفان الفارسي] ٣[
  
  .٣نهج البلاغة، الخطبة ] ٤[
  
  .٢١٦نهج البلاغة، الخطبة ] ٥[
  
  .٣٤٤. ، ص٧. وسائل الشيعة، ج] ٦[
  
  .١٠/١٠/٢٠١٢كلمة في لقاء حشد من أهالي بجنورد، ] ٧[
  
  .تحرير الوسيلة] ٨[
  
  .٥٦١. ، ص٤. الكافي، ج] ٩[
  
  .٤١٧نهج البلاغة، الحكمة ] ١٠[
  



 ١٣

، وكلمته في جمع مـن ١٥١. ، ص١٧. ، ج)ّالنسخة الفارسية(صحيفة الإمام من جملتها ] ١١[
 .١٩/١٢/١٩٨٢وقوات التعبئة، » حرس الثورة الإسلامية«قادة 


